
يكــــا الاســــتمرار هــــل تســــتطيع تركيــــا وأمر
يا؟ بالعمل معًا في سور

, مايو almonetor |  كتبه

ير نون بوست ترجمة وتحر

أعلنـت جماعـة إرهابيـة مرتبطـة بتنظيـم الدولـة الإسلاميـة (داعـش) عـن مسـؤوليتها عـن التفجـيرات
 كثر من يا يوم  مايو، والتي أودت بحياة أ ية التي وقعت في طرطوس وجبلة في سور الانتحار

كثر من  آخرين. مدنيًا وأصابت أ

يشـير مكسـيم سوشكـوف، خـبير في المجلـس الـروسي للشـؤون الدوليـة، إلى أن الهجـوم الـذي وقـع في
طرطوس استهدف عمق الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، حيث تحتفظ روسيا بقاعدة بحرية في
طرطوس وقاعدة جوية ومركز استطلاع في مطار حميميم في منطقة اللاذقية، والهجمات الانتحارية
الأخــيرة، كمــا يقــول سوشكــوف، يمكــن أن تكــون حــافزًا لتنفــذ روســيا أولى ضرباتهــا الإستراتيجيــة ضــد

الجماعات الإرهابية والمجموعات السلفية التي تتحالف معها.

كانت موسكو قد أشارت سابقًا إلى احتمالية تصعيدها بمواجهة جبهة النصرة والجماعات المتحالفة
معها قبل هجمات  مايو، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إيقاف حملتها الجوية لفترة مؤقتة
ــالنأي بأنفســهم عــن المنظمــة التابعــة لتنظيــم للســماح للجماعــات المســلحة المتحالفــة مــع النصرة ب
القاعدة، ولكن في  مايو، استولت جبهة النصرة، جماعة أحرار الشام، وجماعات أخرى متحالفة
معهما، على بلدة دير خبية قرب دمشق، حيث نسق تنظيم أحرار الشام جهوده بشكل وثيق مع
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ــات المتحــدة وروســيا لهجماتهمــا الــتي تســتهدف الجماعــات التابعــة النصرة اســتجابة لتكثيــف الولاي
لتنظيم القاعدة خلال الأشهر القليلة الماضية.

اقترحــت صــحيفة ألمونيتــور ضمــن مقــال لهــا في الأســبوع المــاضي أن تقبــل الولايــات المتحــدة بــالعرض
الـروسي حـول التنسـيق الثنـائي لممارسـة هجمـات ضـد جبهـة النصرة، الـتي اسُـتثنيت مـن اتفـاق وقـف
الأعمال العدائية، علمًا بأن الصحيفة لا تتسامح أو تتعاطف مع الجماعات أو الأفراد الذين يقفون
بصف تنظيم القاعدة، كما ونأمل أن تعبرّ أمريكا عن ذات هذا الموقف على أقل تقدير في الرسائل

التي تنقلها لشركائها الإقليميين الذين دعموا هذه المجموعات.

وفي ظل توقف محادثات جنيف لعدة أسابيع، يمكن لاحتمالية تنفيذ روسيا لضربات قوية وقاتلة
تجاه جبهة النصرة وحلفائها، خاصة ضمن وحول حلب وإدلب، أن ترسم نقطة تحول أخرى ضمن

الصراع السوري المستمر.

حرب الوكالة التركية الفاشلة

تكافـح الولايـات المتحـدة وتركيـا اليـوم بغيـة الحفـاظ علـى وجودهمـا المشـترك ضمـن المشهـد السـوري،
وذلك رغم ظهور علامات جديدة على الانقسام وعدم التوافق بينهما.

في الأسبوع الماضي، التقى الجنرال جوزيف فوتل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، مع القوات الكردية
ياته لأنقرة يا في إطار جولة دبلوماسية إقليمية شملت ز يارة “سرية” إلى شمال سور السورية خلال ز
أيضًــا، حيــث صرحّ فوتــل لمراســل واشنطــن بوســت، ديفيــد إغنــاتيوس، بأنــه يســعى إلى “موازنــة” دور
،(YPG) تركيا، باعتبارها شريكًا “رائعًا” في المعركة ضد داعش، تجاه وحدات حماية الشعب الكردية
يا الديمقراطية التي تشكل “شريكًا جيدًا للغاية على الأرض”، التي تعد العمود الفقري لقوات سور

وفق تعبير فوتل.

علــى النقيــض مــن قــوات حمايــة الشعــب الكرديــة، دخلــت القــوات الــتي تعمــل بالوكالــة عــن تركيــا في
ية، والتي كوّنت مزيجًا مثيرًا للقلق من السلفيين الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع الأرض السور
جبهة النصرة، في حالة من التخبط والتزع؛ ففي الأسبوع الماضي، استولى تنظيم داعش على سبع

قرى على الأقل من أيدي تلك القوات في مناطق حلب الشمالية.

يــا يشــير الكــاتب الــتركي فهيــم تاســتكين بأنــه تــم تــأخير العمليــة العســكرية الــتي تقودهــا قــوات سور
يا إلى العالم الخارجي عبر تركيا جنبًا الديمقراطية لتحرير جرابلس، وهي بوابة رئيسية للعبور من سور
إلى جنب مع مدينة الراعي، بسبب “خطوط تركيا الحمراء ضد الأكراد”، كما حصلت تأخيرات أيضًا في
يا الديمقراطية ما زالت عملية تلك القوات ضمن محافظة الرقة، لأن القدرة العملياتية لقوات سور
أدنى من اللازم، كما أشار تاستكين، موضحًا بأن القوات الكردية لا تمتلك أي فرصة للسيطرة على
الرقـة، تبعًـا للمقاومـة المحليـة الـتي سـتجابهها هنـاك، فضلاً عـن شعـور الأكـراد بـالقلق مـن أن تشتيـت
يا)؛ قواتهم ضمن المناطق العربية قد يُضعف من خطوطهم الدفاعية ضمن روجافا (كردستان سور
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لذا، فإن القوات العربية عليها أن تُعيد تشكيل نفسها للسيطرة على الوضع في حقبة ما بعد داعش،
ير الصــحافية الأمريكيــة لــورا روزن نقلــت مــن كمــا يقــول تاســتكين، ومــن الجــدير بــالذكر هنــا بــأن تقــار
ــا ي ــز أعــداد القــوى العربيــة الســنية ضمــن قــوات سور ي واشنطــن بــأن الولايــات المتحــدة تســعى لتعز

الديمقراطية قبل بدء هجوم الرقة.

في الوقت ذاته، وجدت وزارة الدفاع الأمريكية نفسها في موقف لا تحسد عليه في علاقاتها العامة مع
يــا لشــارات تحمــل شعــار تركيــا بعــد أن احتجــت الأخــيرة مــن وضــع القــوات الخاصــة الأميركيــة في سور
الـYPG، القوات التي تعتبرها تركيا الشريك السوري لحزب العمال الكردستاني (PKK)، مما أمعن في

تعقيد مهمة فوتل الدبلوماسية الشاقة أساسًا.

في هذا السياق، أشار الكولونيل الأمريكي شون مكارثي لإغناتيوس بأن الغارات الجوية الأمريكية ضد
داعــش الــتي تخــ مــن قاعــدة إنجرليــك الجويــة التركيــة كــانت في معظمهــا “مســتقلة” عــن الجهــود

التركية، موضحًا ذلك بقوله: “نحن لا نناقشهم بوجهاتنا”.

إذا جمعنا كافة ما تقدم سويًا، يتوضح لنا بأن “شراكة” الولايات المتحدة وتركيا ضد داعش قد تكون
كــثر مــن كونهــا رائعــة ومتناســقة، والسر المعلــن هــو أن تركيــا مشغولــة بالمقــام الأول أســطورة وخرافــة أ
يا؛ يا، ومن بعدها يأتي إغلاق شرايين الحياة المتبقية لداعش في شمال سور كراد سور بإحباط تقدم أ
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فلا شك أن تركيا تحارب داعش، ولكن منع تقدم الأكراد يأتي في مقدمة الأولويات.

من هذا المنطلق، يخلص تاستكين، الذي نشر في وقت سابق قصة جهود حرب الوكالة المريرة التي
يـل، إلى أنـه “لا مكـان للتفـاؤل في أن تتراجـع تجشمتهـا تركيـا لاسـتعادة بلـدة الراعـي مـن داعـش في أبر
أنقرة عن خطوطها الحمراء التي تضعها في وجه الأكراد، بل بدلاً من ذلك، تحاول تركيا الآن تشكيل

كثر فاعلية مع جبهة النصرة، وتحاول الابتعاد بالأخيرة عن تنظيم القاعدة”. قوة أ

يـة المدعومـة مـن شركـاء نقطـة الفصـل في هـذا السـياق هـو أن العديـد مـن الجماعـات المسـلحة السور
واشنطـن الإقليميين هـم مجـرد وكلاء لأجنـدة طائفيـة، تهـدف في معظمهـا لإسـقاط الرئيـس السـوري
بشار الأسد، مهما بدا ذلك غير مرجح، وبالتبعية، للحفاظ على النصال موجهة تجاه إيران، ويبقى
سـؤال مـتى وأيـن سـيتم نقـل المعركـة لمجابهـة داعـش أو جبهـة النصرة متأرجحًـا مـا بين القابليـة وعـدم
يـة علـى الأرض وعلـى الضغوطـات الـتي تتعـرض لهـا القابليـة للتفـاوض اعتمـادًا علـى الصـفقات الجار

قوى الداخل والقوى الإقليمية على حد سواء.

لــن نشعــر بأننــا نــورط أنفســنا إذا أشرنــا إلى أن الجهــود الــتي تبذلهــا أنقــرة أو غيرهــا لفطــم النصرة عــن
تنظيم القاعدة لن تسفر عن أي نتائج جيدة، حيث سبق لنا وأن أوضحنا مرارًا مدى السهولة التي
يــة المدعومــة مــن الخــا، كــأحرار الشــام وجيــش الإسلام، أن يمكــن فيهــا للجماعــات الســلفية السور
تحـوّل تحالفاتهـا التكتيكيـة للتعـاون أو لفـك التعـاون مـع جبهـة النصرة، في حين تعمـل جميعهـا علـى
يبًــا عــن أيديولوجيــة تنظيــم القاعــدة ممارســة النشــاط الــدعوي بأيديولوجيــة لا يمكــن تمييزهــا تقر

وداعش.

بطبيعــة الحــال، الخــاسر الأكــبر هنــا هــو الشعــب الســوري، بمــا في ذلــك أولئــك الذيــن يعــانون تحــت
استبدادية داعش، والذين سيقضون وقتًا أطول ضمن معاناتهم تبعًا لمخاوف تركيا بشأن الأكراد،
ولغوص صناع القرار والخبراء في واشنطن العميق في كيفية إعادة تشكيل خطوط الصدع العرقية

والطائفية.

يا، فضلاً عن على الرغم من أننا نعترف بتعقيدات وتحديات السياسة العرقية والطائفية ضمن سور
إمكانية الثأر والقتل الجماعي، ولكن من وجهة نظرنا لا بد من الاستعجال وإعطاء الأولوية للتركيز

على تدمير داعش وتنظيم القاعدة قبل كل شيء.

تداعيات معركة دياربكر

كثر المعارك ضراوة ما بين الجيش التركي ومقاتلي شهدت منطقة سور التاريخية في ديار بكر بعضًا من أ
ير الذي نقله محمود بوزارسلان من ديار بكر حزب العمال الكردستاني خلال العام الماضي، ويشير التقر
إلى أن “المعــالم التاريخيــة في ســور، والــتي تــم إدراجهــا في العــام المــاضي ضمــن قائمــة الــتراث العــالمي
لليونسكو، لاقت نصيبها أيضًا من الدمار، حيث تدمرت جدران الكنيسة الكاثوليكية الأرمنية بشكل
جزئي، في حين فقد مسجد حاجي حميد مئذنته، وفُرشت قبته المستديرة بآثار الرصاص، أما الكنيسة
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الأرمنية الأخرى، سورب جيراجوس، فنوافذها محطمة كما أصيبت مرافقها الداخلية بالتلف”.

ــاني ــة بالمب ــار القديمــة محظوظــة مقارن ــبر تلــك الآث ــا: “ولكــن مــع ذلــك، تعت ــوزارسلان موضحً ــابع ب يت
الاعتياديــة في المنطقــة، حيــث يســتحيل عليــك أن تــرى بابًــا لم يمســه الــضرر ضمــن المدينــة، فــالأطراف
المتحاربة استخدمت بعض المباني كقواعد قتالية، والبعض الآخر كأماكن للاستراحة تتناثر على سلالمها
ــدم علــى أحــد السلالم الأخــرى، وفي إحــدى المنــاطق العلــب الفارغــة، كمــا ويمكنــك مشاهــدة بقــع ال
الساخنة، تُركت قطعة من الورق كُتب عليها “الجثة رقم″، مما يشير إلى أن قوات الأمن كانت في
المكان لتكتب تقريرها حول مسرح الجريمة، وفي بقعة أخرى، يعبرّ زوجان عن ارتياحهما من قدرتهما
علــى الهــرب بــأضرار طفيفــة نسبيًــا، ولكنهمــا يتــذمران مــن أن شقتهمــا قــد تــم اقتحامهــا، حيــث تــم
تفتيش حجراتها وغرف نومها على يد قوات الأمن كما يزعمان، في حين عرض علينا أحد جيرانهما

مناظير عسكرية تم تركها في المكان”.
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